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اتفاقية الغاز الإسرائيلي

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

دعا نشطاء أردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في حملة احتجاج واسعة النطاق،
ضــد اتفاقيــة الغــاز الموقعــة بين الأردن ودولــة الاحتلال الإسرائيلــي عــام ، كــون أن دخــول تلــك

الاتفاقية حيز التنفيذ يمس السيادة الوطنية للمملكة ويطعن القضية الفلسطينية من الخلف.

أبرمت عمّان اتفاقًا مع تل أبيب قبل  أعوام، يتضمن تزويد الأردنيين بالغاز الإسرائيلي ( مليار
متر مكعب) لمدة  عامًا بقيمة  مليارات دولار، ورغم تنصل الحكومات المتعاقبة من مسؤولية
توقيــع تلــك الاتفاقيــة، علــى اعتبــار أن شركــة الكهربــاء الوطنيــة (مملوكــة للحكومــة الأردنيــة) هــي مــن
قــامت بذلــك، إلا أنهــا في الــوقت ذاتــه لم تتراجــع عنهــا رغــم الرفــض الشعــبي المســتمر طيلــة الســنوات

الماضية، لإسقاط هذا الاتفاق الذي وصفه الأردنيين بـ”العار”.
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السيادة الوطنية
BDS ــــة المعروفــــة بـ ــــتي دعــــت لهــــا حركــــة مقاطعــــة “إسرائيــــل” الدولي ــــة ال تفاعــــل مــــع الحمل
Movement في الأردن، والمعروفة إعلاميا باسم “الأردن تقاطع”، مئات النشطاء الأردنيين والعرب،
وقُرر لها السبت  يونيو/ حزيران الجاري في تمام الساعة  عصرًا، أن تطفأ الكهرباء في عموم أنحاء

البلاد لمدة ساعة واحدة.

وبعد ساعات قليلة من انطلاق الدعوات للحملة، تصدر وسما “نزل القاطع“، و”غاز العدو احتلال”
ينــد تــويتر في المملكــة، ليُعــاد الحــراك مجــددًا للشــا الأردني بعــد أيــام قليلــة مــن الهــدوء في أعقــاب تر
التظــاهرات الــتي شهــدتها العاصــمة الأردنيــة وبعــض المنــاطق الحدوديــة، تضامنًــا مــع الفلســطينيين

وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر والقدس المحتلة.

في بيانهــا الخــاص بالــدعوة للمشاركــة في تلــك الحملــة، أوضحــت حركــة “الأردن تقــاطع” أن  حملــة
“إنزال القاطع” هي “شكل من أشكال الاحتجاجات يقوم من خلالها كل شرائح المجتمع والشعب
الأردني الــذي أجــبر علــى التطــبيع في عقــر داره، في إيصــال رفضــه لهــذا الغــاز وهــذا التطــبيع”، داعيــة

التيارات المجتمعية والسياسية للمشاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية السلمية.

كًـا لا أوضـح نشطـاء أن اعتمـاد الأردن علـى الغـاز الإسرائيلـي يعـد خرقًـا كـبيرًا للسـيادة الوطنيـة، وانتها
شــك فيــه لاســتقلالية القــرار، هــذا بجــانب المكاســب والأربــاح الــتي تحصــل عليهــا دولــة الاحتلال مــن
جيوب الأردنيين عبر تلك الاتفاقية، لتمويل انتهاكاتها الوحشية ضد الفلسطينيين، ما يجعل الأردن

شريكًا أساسيا في الاعتداءات الصهيوينة بحق الشعب الفلسطيني.

كمـا دشنـت الحركـة عـددًا مـن الفعاليـات الأخـرى لـدعم الحملـة، منهـا دعـوة الشبـاب الأردني لحضـور
عـدد مـن النـدوات والفعاليـات الثقافيـة الـتي جـاءت تحـت عنـوان “دور الشبـاب والكتـل الطلابيـة في

كبر قدر من الأردنيين على التفاعل معها. المقاطعة ومناهضة التطبيع”، في محاولة لحث أ

ية حركة المقاطعة في الأردن @BDSJordan تدعو إلى حضور ومتابعة حوار
بعنوان “دور الشباب والكتل الطلابية في المقاطعة ومناهضة التطبيع”، وذلك

اليوم الساعة  مساءً وبمشاركة العديد من الكتل الطلابية.
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المقاومة الفلسطينية
رغم الرفض الشعبي لاتفاقية الغاز الموقعة مع “إسرائيل” منذ إبرامها، إلا أن الفضل الأكبر في التحرك
الأخــير والتفاعــل اللافــت للنظــر معــه، يعــود للمقاومــة الفلســطينية ومــا أحــدثته خلال الاعتــداءات
الإسرائيليـة الأخـيرة، حيـث نجحـت في إخـراج الزخـم الشعـبي تجـاه القضيـة الفلسـطينية مـن ثلاجـات

التجميد، الذي كان قابعًا بداخلها منذ سنوات.

الانتصــارات الــتي حققتهــا الفصائــل الفلســطينية وتكبيــدها الخســائر لصــفوف قــوات الاحتلال، فضلاً
عــن حالــة الرعــب الــتي قذفتهــا في نفــوس المســتوطنين طيلــة  يومًــا مــن المواجهــات، كــانت خلالهــا
صواريخ المقاومة تمطر سماء تل أبيب وعسقلان وأسدود وغيرها، فرضت حالة من استعادة الوعي

لدى الشعوب العربية.

يــة الــتي حققتهــا المقاومــة خلال حربهــا الأخــيرة مــع وعليــه ذهــب كثــيرون إلى أنــه رغــم المكاســب الرمز
“إسرائيـل”، فـإن “المكسـب الأبـرز حضـورًا يتمثـل في عـودة الـوعي الفلسـطيني مجـددًا بعـد غيـاب دام
طـويلاً، ذلـك الـوعي الـذي ظـل حـبيس التهميـش والإقصـاء والتسـطيح المتعمـد لعـدة سـنوات”، كمـا

كشف تقرير سابق لـ”نون بوست“.

هـذا الـوعي الـذي كسر حـاجز النطـاق الفلسـطيني الضيـق، ليتجـاوز حـدوده الجغرافيـة إلى آفـاق رحبـة
مــن الــدعم والتأييــد للقضيــة العربيــة الأم في العديــد مــن العواصــم العربيــة والأجنبيــة، والــتي زخــرت

شوارعها بالتظاهرات الداعمة للفلسطينيين والمنددة بالانتهاكات الإسرائيلية الوحشية.

في #الأردن اطلق نشطاء حملة معارضة ضد الحكومة بإطفاء انوار المنازل لمدة
ساعة، واليوم ونحن نواجه رفض حكومي للسماح بالتجمع في

#ساحة_الإرادة.. هناك ألف طريقة للتعبير عن معارضة الحكومة دون
مخالفة القانون، كل ما نحتاجه هو الإبداع والرقي في التعبير عن

معارضتنا#بس_مصخت #نزل_القاطع
pic.twitter.com/DH4ByPwBX8

Nasser_Aleidan) June 2, 2021@) م. ناصر العيدان —

وكـان الشعـب الأردني علـى رأس الشعـوب العربيـة الـتي انتفضـت لتأييـد المقاومـة واسـتنكار الهجمـات
الإسرائيلية، حيث خ الأردنيون، أمواج تلو الأخرى، للتظاهر على الحدود لدعم القضية ومحاولة
إيصــال رسالــة مبــاشرة للإسرائيليين، تتمحــور حــول اســتمرار الــدعم الشعــبي لحقــوق الفلســطينيين،
مهما كانت درجة العلاقة مع الحكومات والأنظمة، وهو حال كثير من الشعوب التي تطبّع أنظمتها
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مع دولة الاحتلال.

يعلم الأردنيون أن حملة المقاطعة المقرر القيام بها السبت المقبل، ربما لن تثني الحكومة عن الاستمرار
كيد على الرفض الشعبي لها، ولأي حراك من في العمل باتفاقية الغاز الإسرائيلي، لكنها تجديد للتأ

شأنه أن يقارب بين العرب ودولة الاحتلال حتى عودة الحقوق الفلسطينية.

تثبت تلك الحملات وغيرها من أوجه الدعم الشعبي العربي للمقاومة الفلسطينية، والتي تكشفت
ملامحـــه بصـــورة لا تقبـــل الشـــك خلال الاعتـــداءات الأخـــيرة، أن المليـــارات الـــتي أنفقتهـــا “إسرائيـــل”
ــاح، لتُســقط معهــا ي ــا، ذهبــت أدراج الر ــر مخطــط التطــبيع شعبي ي وحلفاؤهــا العــرب في المنطقــة لتمر
الأقنعــة عــن تلــك الأنظمــة المهرولــة للتقــارب مــع تــل أبيــب، وتفضــح أجنــداتها الإقليميــة بعيــدًا عــن
شعــارات دعــم الفلســطينيين، تلــك الشعــارات الــتي كــانت تتخذهــا الحكومــات المطبّعــة مطيــة لتبريــر

خطوتها، التي وصفها الشا العربي بـ”العار”.
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